التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 15 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِلتَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ دِيسَمْبَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الـ 2000 وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْخَامِسَ عَشَرَ أَوِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ مِنْ أُمُورِ التَّعَالُمِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ وَنَفْيِهِ وَالِاتِّكَاءُ وَفِي نَفْيِهِ عَلَى مَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ وَانْتِصَارُ ابْنِ حَزْمٍ لَهُ وَهُوَ مَذْهَبٌ رَافِضٌ مَسْأَلَةً القِياسُ القِياسُ، النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلَّم، يعني ربُّ العالمين قال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ قيسوا الأمورَ ببعضِها، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قَبَّلَ، قال: أرأيتَ لو تمضمضتَ، فقاس القُبلةَ للصائمِ على المضمضة. وأحاديثُ كثيرةٌ ونصوصٌ كثيرةٌ، صحيحٌ إذا قُدِّمَ القياسُ على النصِّ فهو كلامٌ باطلٌ، وهنا يأتي كلامُ أهلِ العلمِ في ذمِّ القياسِ والرأيِ، أنه إذا قُدِّمَ القياسُ على الرأيِ، لكن بعضَ الناسِ قد يعني ينفي القياسَ، وينفي القياسَ الجليَّ، يعني مثلاً النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يَقْضِي القاضي وهو غضبانٌ"، طِب القاضي مريضٌ وما يستطيع أو يتألمُ أو يعني يجوعُ جوعاً عظيماً أو يعني المقصودُ أنه مشوشُ الفكرِ، أنه مشوشُ الفكرِ، فهل نقولُ أنه يقضي في مثلِ هذه الحالةِ؟ الإجابةُ لا، ما الدليلُ؟ أنه يعني يُقاسُ، يُقاسُ الجوعُ الشديدُ والمرضُ الشديدُ والانشغالُ الشديدُ على الغضبِ الشديدِ، بعضُهم سيقولُ هذا هذه عمومُ أدلةٍ نقولُ ليست عمومُ أدلةٍ، وورد النصُّ يعني يهربون من القياسِ ويقولون عمومُ أدلةٍ، فهم يتكئون على أبي محمد ابن حزم، ومن العجيبِ أن ابن حزم هو يجد على مخالفيه وفي حقيقةِ حالٍ يأخذُ بالقياسِ في مقامين، ابن حزم يعني يعني شَنَّعَ حتى وصل الأمرُ به إلى أن يعني تطاول على أكابرِ العلماءِ يعني للأسف، وهو لم يقصد التطاول يعني حتى نكون منصفين هو لم يقصد التطاول وإنما قصد التنفير عن هذه الأقوال ففَلَتَتْ منه يعني هي فلتت منه وهو كان يفعل ذلك نصرة للسنة يعني كان يفعل ذلك نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن شدة غضبه وخاصة أنه كان يوجد المالكية المتعصبة في بلاده في بلاد المغرب والأندلس في هذا الزمان ويتعصب وقد يرد بعضهم للأسف يرد بعضهم النصوص الشرعية من أجل القياس فبالتالي ظل يشن يشن إلى أن وصل أن شن على الكبار يعني شن على مالك شُنَّ على أبي حنيفة، وشُنَّ لدرجة أنه في بعض الأوقات يقول: هذا ليس دين الله، بل هو دين إبليس، يعني من باب التنفير، والعجيب أنه يأخذ بالقياس في مقامين، الأول في الاعتقاد، في العقيدة، يعني ما بحث الاعتقاد، والأعجب أنه يعني أخطأ في كثير من مسائل العقيدة بسبب هذا، ومن نظر في كتابه في الملل علم ذلك. الفصل في الملل والنحل، الثاني في كتابه المحلى يلزم مخالفيه في مواضع بالقياس، يعني يلزمهم بالقياس، طب أنت لا تقول به، ومعلوم في آداب البحث والمناظرة وأصول الجدل أنه لا يلزم أحد المتناظرين صاحبه إلا بما يعتقده ويقول به، لأن الغرض الوصول إلى الحق، الظهور على الخصمين، يعني إذا كنا نتناقش أو نتجادل أو نتباحث فالمقصود الوصول إلى الحق وليس أن يظهر هذا على ذاك أو أن يغلب هذا هذا إلى غير ذلك، أيضًا يعني يعني الشيخ يقول يلزمهم لا هو نفسه هو نفسه أفتى بالقياس في مواضع نبهت عليها في في أثناء تحقيقنا لمذكرة شنقيطي وفي مبحث الرد على ابن حزم في مبحث القياس ذكرنا بعض المسائل التي لا دليل عنده فيها إلا القياس وهذا يجرنا إلى أحد يعني العلماء وهو شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي هو كان ينكر القياس أيضًا وأدركنا عليه أكثر من 20 مسألة من أكثر من 20 مسألة لا دليل عنده إلا القياس منها كنا في درس صحيح مسلم فقرأ حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، الجص الجير أو الجير أم الجبس؟ الجبس الجبس نعم الجبس فبعض إخواننا المصريين أنا أقول مصريين على أساس الحضور يعني ما هو على أساس مصريون لا فبعض الإخوان المصريين قاله يعني والأسمنت قال يحرم قال فقلت له ما الدليل قال هذا الحديث قلت هذا الحديث نص على الجص لم ينص والجص يختلف عن عن الأسمنت فقال بعض إخواننا عموم أدلة قلت أين عموم الأدلة هذه هذا شيء وذاك آخر لا يوجد عندنا دليلٌ الـ القياس، فكثيرٌ ممن ينكرون القياس يقعون فيه، ولكن الناس دائماً في كثيرٍ من الأمور يكونون على ثلاثة أطراف، على ثلاثة يعني أي أمر تجد الناس ينقسم ينقسمون إلى ثلاثة: أقصى طرف، وطرف، طرف الأحناف بالغوا في الأخذ بالقياس حتى ردُّوا كثيراً من السنة الصحيحة، والظاهرية ردُّوا القياس كله، والصواب في الوسط، والصواب في الوسط، يعني تجد مثلاً بعض الناس الآن يدافع عن بعض المجرمين، طِب لماذا تدافع؟ لأنه منتفع بـ طِب يعني تدافع عن ماذا؟ يعني أنا ما زلت أتعجب على هذا المغموس الذي يعني يعني كان يقول مثلاً أن أن يعني من جملة الأمور أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام إرضاءً لنتن ياهو قال تراجع وقال أن الذبيح مختلف فـ هو إسحاق أم إسماعيل، ولعلنا نسمع بعد ذلك أنه وليس إسماعيل، كان يقول هذا الذي يبكي بكاء المنافقين، يعني بكاء الذئاب أو بكاء الثعالب، كان يقول مثلاً أن الصعود على الكعبة بإجماع جماهير أهل العلم محرم، فلما صعد بعض الناس ممن يعني ها فقال لا يوجد عالم يقول أن الصعود على الكعبة حرام، انظر للسفه، آخر عندنا في مصر كان يزور الناس ويتقرب إليهم لما كانت لهم دولة، فلما زالت دولتهم قال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ريحتهم نتن، يعني أشكال، نسأل الله العافية في السطر والصوم فـ لا كن دائماً على الحق وارتبط بالحق، وإن أخطأنا بعد بذل الجهد فنرجو رحمة الله، بعض الشباب اليوم يتبنى قضايا هي أكبر من هو من من مليون من أمثاله من ملايين، قضية مثلاً مثل قضية الجرح بلا تعديل، هذه بنات 20 سنة في حدود 20 سنة مال البنت هي، هل هل أتقنت غسل الحيض أصلاً حتى تتكلمي في مثل هذه القضايا، وفلان ضل وفلان مبتدع وفلان، وقوم آخرون لا لا يوجد جرح ولا تعديل وإن تكلَّمت بإنصافٍ وبعدلٍ في بعضِ مَنْ ضلُّوا الطريقَ، قالوا هذا يسبُّ العلماءَ، لا، فتجدُ الإفراطَ والتفريطَ، لا، القياسُ منه ما هو حقٌّ ومنه ما هو باطلٌ، وإذا صَادَمَ القياسُ النصَّ فهو باطلٌ، فبعضُ الناسِ من جُملةِ التَّعالمِ، وإنه أوقاتٍ يأخذُ بالقياسِ، وأوقاتٍ يردُّ القياسَ، أوقاتٍ مثلاً إن أعجبه، يعني مثلاً بعضُ الناسِ اليومَ مثلاً تجدُ كثيرين جداً يأخذون بفتوى ابن تيمية في الطلاقِ، الطلاقِ وهي حائضٌ آآ كذا، لماذا؟ وافقَ الهوى، وابنُ تيمية عندهم يعني عند بعضهم أنه استغفر الله العظيم، فلماذا تأخذون بقولٍ في هذه المسألةِ، شوافعُ في كلِّ شيءٍ، ويجوا عند زكاةِ الفطرِ يأخذون بمذهبِ أبي حنيفةَ، آآ يأخذُ يعني متشددٌ، ويجي عند الغناءِ يأخذُ بمذهبِ ابنِ حزمٍ، لأن ابنَ حزمٍ ما رأى المصائبَ التي نحن نراها الآن. ها، فلا يعني كُنْ على الحقِّ، وكُنْ ثابتَ الأركانِ. ما يعني تأخذُ بشيءٍ في مكانٍ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ﴾ ﴿مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ﴾، لا، إما وإما واستمسكْ حتى ولو أخطأتَ فـ يُرجى العفوُ والمعذرةُ عند ربِّ العالمين سبحانه وتعالى، أيضاً ومن أبلدِ مسلكٍ مسلكُ حشويةِ الفروعِ، وهم الذين يُخرجون الفروعَ على الفروعِ، الأصلُ في التخريبِ التخريجُ الفقهيُّ أنه تُخرَّجُ الفروعُ الفروعُ يعني المسائلُ المستحدثةُ على الأصولِ، إما على الكتابِ والسنةِ أو على أمرٍ حكمَ علماؤنا فيه سابقاً مثلاً، ووقع عليه الإجماعُ، لكن ده يأتِ يفرِّعُ فرعاً على فرعٍ، يعني مثلاً إيه هو يريدُ أن يحلَّ الربا، شهاداتٍ مثلاً، يقومُ يجعلُه فرعاً على الإيداعِ، ما هو الإيداعُ هذا؟ أنا أودعتُ مالاً بدونِ خسارةٍ، أنا ضامنٌ للربحِ، هذا عينُ الربا، فيقولُ لا، ما هو أنت أودعتَه للمضاربةِ مثلاً، ما يوجدُ مضاربةٌ أصلاً، ويلبسُ عليك، يعني هو يلبسُ عليك، أنت أودعتَه لأن يُتَاجَرُ فيهِ أُودِعْتُ، لِيَضْمَنَ، كيفَ يَضْمَنُ إِنْ كُنْتَ أَوْدَعْتُهُ كَأَمَانَةٍ؟ هذه مسألة، ومسألة أنْ آخُذَ عليهِ رِبْحًا طيلةَ العامِ مسألةٌ أخرى، فيجيءُ مثلًا عند الشهاداتِ وفرَّعَهَا على إيش؟ على الإيداعِ، الإيداعِ الذي يأخذُ فيهِ، ما هو الإيداعُ الذي تُدْفَعُ مثلًا يعني، فهو هنا فرَّعَ فرعًا على فرعٍ، والفرعُ على غيرِ أصلٍ، لا، هُم كان علماؤنا يُخَرِّجُونَ الفروعَ على الأصولِ، إمَّا الكتابَ، السُّنَّةَ، إمَّا القواعدَ التي قُعِّدَتْ من خلالِ الكتابِ والسُّنَّةِ، لا، هذا ما يُفَرَّعُ على هذا، إنَّما يُفَرَّعُ الفرعُ على الفرعِ، الفرعُ المسألةُ الفقهيةُ على مسألةٍ فقهيةٍ أخرى، طِبْ ما أنا أنا أنا لم أتفقْ معك على المسألةِ الفقهيةِ الأولى، فبالتالي لن نتفقْ على الثانيةِ، ويقعُ الخلافُ في الأمةِ، ويقعُ التلبيسُ على الأمةِ. مثلًا المرأةُ، المرأةُ في حالِ القضاءِ يجوزُ للقاضي أن يرى وجهَ المرأةِ، فيُفَرِّعُ على هذه المسألةِ أنَّهُ يُباحُ أن تكشفَ وجهَها في الأسواقِ، حبيبي هذه مسألةٌ فُرِّعَتْ على أصلٍ، هذه ليست أصلًا، إنَّما هي مسألةٌ فرعيةٌ. ومُسْتَثْمَرٌ العرايا مُسْتَثْنَى من إيش؟ من الربا، العرايا أن أنا أكون في بلادٍ كلها تمرٌ نخيلٌ، وعندي تمرٌ وأريدُ أنا أولادي أكل رُطَبًا، فأعطيهِ مثلًا قدرًا من التمرِ ويعطيني قدرًا من النخلةِ، طبعًا هو يوجدُ جهالةٌ، لكن من أجلِ مصلحةِ الناسِ أباحها اللهُ على لسانِ رسولِهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في مُدَوَّن خمسةِ أَوْسٍ، فيجيءُ هو فَرَّعَ مسألةً على هذه المسألةِ المُسْتَثْنَاةِ هذه، فُرِّعَتْ ليست أصلًا أصلًا، هذه مُسْتَثْنَاةٌ، يجيءُ يُفَرِّعُ مثلًا أن في حالِ البردِ يجوزُ مثلًا التيممُ، فيُفَرِّعُ على هذه المسألةِ المُسْتَثْنَاةِ فرعًا آخرَ أنَّهُ يتيممُ دائمًا، أو أنَّهُ كلَّ ما ما خَفَّ يعني شعرَ بقليلٍ من يعني جاء في الصيفِ مثلًا قال أشي من البار أي بردٍ في الصيفِ عندنا، فذا اسمه إيه؟ تفريعُ الفروعِ على الفروعِ لا على القواعدِ والأصولِ، وإذا أنعمتَ النظرَ في عددٍ من أبحاثِ طُلَّابُ العَصْرِ وَجَدْتُهُمْ كَذَلِكَ، فَإِذَا وَجَدَ تَفْرِيعًا فِقْهِيًّا مُخْتَلَفًا فِيهِ أَخَذَ يَنْظُرُ النَّازِلَةَ عَلَيْهِ. نَازِلَةُ الْبُنُوكِ. نَازِلَةُ مَسْأَلَةِ نَقْلِ الدَّمِ، مَسْأَلَةُ الْأَعْضَاءِ، هَلْ يُتَبَرَّعُ بِهَا أَمْ تُبَاعُ؟ مَسْأَلَةُ، هَذِهِ مَسَائِلُ اسْمُهَا إِيهْ؟ الْمَسَائِلُ الْحَدِيثَةُ أَوِ الْمَسَائِلُ الْمُعَاصِرَةُ أَوْ إِيهْ؟ النَّوَازِلُ، النَّوَازِلُ الَّتِي تَنْزِلُ بِالْأُمَّةِ. يُفَرِّعُ مَثَلًا عَلَى يَعْنِي أُمُورٌ أَنَا ذَكَرْتُ حَتَّى لَا يَعْنِي كُنْتُ سَأَذْكُرُ بَعْضَ الْأُمُورِ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ لَا، فَإِذَا وَجَدَ تَفْرِيعًا فِقْهِيًّا مُخْتَلَفًا فِيهِ أَخَذَ يَنْظُرُ النَّازِلَةَ عَلَيْهِ وَيُلْحِقُ حُكْمَهَا بِحُكْمِهِ مُشْتَدٌّ فَرَحُهُ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَسَاسٍ هَارٍّ، إِمَّا فَرَّعَ عَلَى فَرْعٍ أَوْ عَلَى عَلَى مَسْأَلَةٍ مُسْتَثْنَاةٍ هَاهْ، أَوْ عَلَى مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا. فَهَذَا لَا يَجُوزُ، إِنَّمَا أَنْتَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُفَرِّعَ وَهَذَا لِلْمُجْتَهِدِ مُفَرِّعٌ يَعْنِي إِيهْ؟ يَعْنِي أَنْ تَسْتَنْبِطَ حُكْمًا عَلَى شَيْءٍ جَدِيدٍ عَلَى مَسْأَلَةٍ قَدِيمَةٍ، الْمَسَائِلُ الْمُعَاصِرَةُ هَذِهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ نَحْتَاجُ إِلَى الْكَلَامِ فِيهَا، فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَى أَنْ إِيهْ؟ إِلَى أَنْ تُفَرِّعَ عَلَى الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ عَلَى فَرْعٍ فِقْهِيٍّ، وَهَا هُنَا خَبِيئَةٌ مَرْذُولَةٌ فِي مَذْهَبِ الرَّافِعِيِّ، طَيِّبْ الرَّافِضَةُ الرَّافِضَةُ وَيُلْحِقُ وَيُلْحِقُ حُكْمَهَا بِحُكْمِهِ مُشْتَدًّا فَرَحُهُ وَبِنَاءً عَلَى أَسَاسٍ هَارٍّ، وَهَا هُنَا خَبِيئَةٌ مَرْذُولَةٌ فِي مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ الشَّعْبِيُّ يَأْخُذُونَ بِأَعْجَازٍ لَا صُدُورَ لَهَا، أَيْ يَأْخُذُونَ بِفُرُوعٍ لَا أُصُولَ لَهَا، الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْصَى لِعَلِيٍّ مَاتَ هُوَ أَوْصَى وَبَسْ طَيِّبْ، وَيُفَرِّعُ عَلَى هَذَا أَنَّ أَئِمَّتَهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَجِبُ أَنْ يُطَاعَ، طَيِّبْ الْمَزْعُومُ الَّذِي دَخَلَ الَّذِي دَخَلَ سِرْدَابَ وَلَمْ يَخْرُجْ مُنْذُ أَلْفٍ وَكَسْرٍ هَاهْ، مَتَى يَخْرُجُ؟ يَنْتَظِرُ إِلَى أَنْ جَاءَ الْخُمَيْنِيُّ فَرَّعَ تَفْرِيعًا آخَرَ وَهُوَ وِلَايَةُ الْفَقِيهِ وَتَصَدَّرَ، ثُوَّ كَلَامٌ خَطِيرٌ، فَهُمْ يَأْخُذُونَ بِأَعْجَازِ بَيْتِ الشِّعْرِ صَدْرٌ وَعَجْزٌ يَعْنِي بِدَايَةٌ وَمُؤَخِّرَةٌ أَوْ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ، فَأَخْذُهُمْ بِنِهَايَةِ الْكَلَامِ مِثْلُ مَنْ قَالَ إِيشْ؟ دَعِ الْمَسَاجِدَ لِلْعُبَّادِ تَسْكُنُهَا وَقُمْ بِنَا إِلَى حَانَةِ الْخَمَّارِ يَسْقِينَا، مَا قَالَ رَبُّكَ وَيْلٌ لِلْأُولَى سَكِرَ وَلَكِنْ قَالَ وَيْلٌ لِلْمُصَلِّي. فبعضُ الناسِ يأخذُ بهذا المذهبِ أو مذهبٍ لا تُقرَبُ الصلاةُ، طبْ أكملْ الآيةَ. لا، فهذا عينُ الضلالِ وعينُ الانحرافِ عن الصراطِ المستقيمِ، ومنه من التَّـ الامتهانِ. الامتهانِ أن تأخذَ شيئًا لغيرِكَ وأن تنسبَهُ لنفسِكَ خاصةً في العلمِ، خاصةً في العلمِ، وقد بلغَ سوءُ الحالِ إلى انتحالِ كتبٍ ورسائلَ برمتِها، يعني كُتُبٌ وهذا الضليلُ الذي كنا نحسنُ الظنَّ به إلى أن أظهرَ خبيءَ نفسِه الذي يقولُ كنا نُصدِّرُ الصلاةَ للعالمِ فأصبحنا نُصدِّرُ و و والسياحةَ، أيَّ سياحةٍ يا من يا من قاربَ السبعينَ، سياحةَ العُهرِ، يعني أنتم في بلادِكم تُصدِّرونَ العُهرَ للعالمِ، الحمدُ للهِ وشَهِدَ شاهدٌ من أهلِه أنكم تُصدِّرونَ وتُقرُّونَ أنكم تُصدِّرونَ العُهرَ في مواسمَ المشؤومةِ عُهرٌ وفجورٌ من أجلِ من؟ وبعدين في كتابٍ تَحزَنُ غُرِّمَ مليونَ ريالٍ لأنه سرقَ الكتابَ، الكتابُ ليس كتابَ سـ سَرَقَ الكتابَ والمحكمةُ حكمتْ عليه كتابٌ كاملٌ من رسائلِ دكتوراهٍ ماجستير كثيرٌ، خاصةً من يأتي من الجزيرةِ وعنده مالٌ ماذا يفعلُ يا فلانُ اكتبْ لي الرسالةَ كتبَ الرسالةَ ولا يعلمُ عنها شيئًا ويذْ بياخذ بقى يناقشُ إن كان يعني إن كان الذين يعني يناقشون يتقون اللهَ عزَّ وجلَّ فيعني سيُصرُّ وإن كان أيضًا لا يعرفون تقوى اللهِ ويدفعُ لهم رجعَ إلى بلادِه الأستاذُ الدكتورُ. وينتفُ ومن ابنِ بازٍ ومن الألباني ومن ابنِ عـ ومن ابنِ تيميةَ ومن مثل مثل لبعضِ الخنازيرِ عندنا القَمِنُ الذي اشترى شهادةً بـ 200 دولارٍ من والحقيرُ البُحيرُ هذا لا هو إسلامٌ ولا يموتُ الإسلامُ بصلٍ يقول لك أنا أخذتُ ماجستير مادري من جما حبيبي ولا ماجستير ولا ولا بس هو الناسُ تنبهرُ باللفظِ فـ تشترِ إما تدفعُ وإما مثلاً يسرقُ كتابًا وهذا موجودٌ مثلاً رجلٌ مغمورٌ غيرُ معلومٍ وألفَ كتابًا أو ولذلك حتى في بعضِ أوقاتٍ نحنُ كَطَلَبَةِ عِلمٍ في أوقاتٍ نَقِشُّ أننا نُعطي الكتابَ كاملاً لدارِ النشرِ إلا إذا وافقتْ، وكتبَ العقلُ خَشْيَةَ يَمْحُو اسمَ غيرِكَ، خاصةً لو أنَّ الكتابَ يكونُ كتاباً عظيماً مثلاً، حقَّقتَ مثلاً كتاباً من كتبِ السنةِ أو من أصولِ الفقهِ أو كذا أو كذا، فَهُمُّ كتابٌ ينتشرُ و و يعني مقاسي تحدث ماسي واللهُ وهنا هو الشيخُ وقد بسطتُ وهذا أشدُّ البسطِ وللهِ الحمدُ في معجمِ المؤلفاتِ المنحولةِ، يسَّرَ اللهُ إتمامَهُ بخيرٍ، يسَّرَ اللهُ إتمامَهُ وطبعهُ، وذكرتُ فيه بحثاً عن نازلةِ حقوقِ التأليفِ أنَّ هذا حقٌّ، وأنَّ حتى أنْ أنْ يعني من جملةِ الأخطاءِ التي نحنُ نقعُ فيها مشتغلينَ بالعلمِ مسألةُ أن نبيعَ الكتبَ لكن ماذا نفعلُ؟ أنتَ تبيعُ فكرَكَ وتبيعُ عقلَكَ، لا هو يأخذُ طبعةً أو طبعتينِ أو نشرَهُ أو كذا، لكن أنتَ تضطرُّ أن تبيعَ لتأكلَ وتشربَ، يعني حتى هذا حقُّ التأليفِ ما يأخذُهُ هو يتصرفُ فيه كيفما يشاءُ، ويوجدُ حتى من الناشرينَ عجائبُ وغرائبُ في هذا، بعضُ الناشرينَ يشتريها منا بدراهمَ معدوداتٍ ويذهبُ يبيعُها بمئاتِ الآلافِ، ومن كتابِ فقهِ النوازلِ فأغنى ما هنالك عن تسطرهِ، وأما تغييرُ أسماءِ الكتبِ تنتيفُ الكتبِ بمعنى تغييرُ أسماءِ الكتبِ، كتابٌ أنا أريدُ أطبعُ كتاباً مطبوعاً ماذا أفعلُ؟ السرقاتُ العلميةُ ماذا أفعلُ؟ الكتابُ أغيرُ اسمَهُ يرحمكَ اللهُ، مثلاً مثلاً يعني مثلاً مثلاً مثلاً يعني مثلاً كتابُ الداءِ والدواءِ لابنِ القيمِ نطبعهُ باسمِ الجوابِ الكافي لمن يسألُ عن الدواءِ الشافي مثلاً يعني أقولُ مثلاً يعني ما قصدتُ شيئاً، اللهُ ما أقصدُ شيئاً بالمرةِ، لكن كج على قلبِ يعني أنَّهُ سُمِّيَ بالاسمينِ، فأخذُ الطبعةَ الجيدةَ للداءِ والدواءِ وما فيها من جهدٍ وتعبٍ وأزيدُ أقدمُ وأؤخرُ في التعليقاتِ وأطبعُ باسمِ الجوابِ الكافي وبسم الله ونشرُ وغيرُ اسمِ الكتابِ يجيءُ مثلاً الناشرُ الذي لهُ أو أو المؤلِّفُ أو المحققُ الذي حقَّ لهُ حقُّ النشرِ في الداءِ والدواءِ لا أنا كتابٌ آخرُ لابنِ القيمِ هذا ليس كتابُ ذكاءٍ شيطاني، يعني، وأيضًا أكرر ما قصدت. الكتابُ هذا بعينه أنا جاء على قلبي فقط. أيضًا من المصائب تجد مثلًا تنتيف الكتب، مثلًا كتاب مثل ضوء تعارض العقل والنقل مثلًا يعني أو كتاب أو كتاب إعلام الموقعين لابن القيم عليه رحمه الله، أو مثلًا أي كتاب من الكتب الكبيرة أقوم آخذ جزءًا منها وأطبعه باسم آخر ولا أنبه أنه مأخوذ من كتاب كذا أو في النهاية أنبه بحيث أن الناس لا تنتبه تظن أن هو كتاب سوق، سوق كتب ابن القيم رائجة أقوم سوق فلان رائجة. آخذ هذا، نأخذ جزءًا من الكتب، ذات مرة أحد الطلبة في القاهرة جاء وكنت في هذه الفترة أحقق كتاب القواعد والضوابط والأصول طريق الوصول إلى القواعد والضوابط والأصول إلى آخره ألف أصل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للشيخ شيخ الشيخين عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله. فكنت شبه مستوعب لكلام الشيخين فجاءني أخ بعدة أوراق فضل الشيخ لو تكرمت قدم لي قلت هذا مأخوذ من كتاب كذا قال لي أي بس في زيادات قلت له من كتاب كذا لابن القيم لماذا لم، ما الفائدة يعني قلته ما الفائدة أنت أخذت من كتب ابن القيم ولم تذكر حتى أن أخذت من كتابين فقط ما الفائدة وسمى اسمًا طبعًا قلت ما الفائدة ط ما هو الكتاب مطبوع حبيبي أنا لا أمنعك اذهب جد واجتهد وانفع الأمة لكن هذا يعتبر سرقة أنت أخذت من كتابين ابن القيم ولم تذكر أنهما ابن القيم وسميت اسم هذا يسمى تنتيف الكتب تقطيع تأخذ نتفة قطعة وتطبع قطعة وتطبع وتسميها اسمًا ولذلك تجد بعض الكتب تطبع ونبحث هل هل لهذا العالم اسم عن هذا الكتاب الذي نشر نفاجأ أن هو جزء من كتاب جزء من كتاب قال وأما وأما تغيير أسماء الكتب وتنتيف الكتب بمعنى أخذ بحث من موضوع من كتاب وإفراده بالطبع ويرسم على طرته ها الطرة. الذي ايش؟ الغلاف أولًا، أوله تأليف فلان دون الإشارة على الغلاف بأنه مستلٌّ من كتاب كذا. فهذا التغرير شيء لا تسأل عنه، فقد بلغ العبث، فقد بلغ فيه العبث مبلغًا جاوز طوره فعلًا، يعني مع مع تقدم الطباعة ومع انتشار قراءة الناس، طبعًا الآن الناس أصبحوا جوعى في القراءة، الاطلاع لانشغال الناس بدنياهم، قق الانشغال بالعلم والدين وقها للغلاء الرهيب الذي يعيشه الناس، نسأل الله الستر والصون والعافية، فكان هناك فترة كل أيسر شيء كان التلاعب بتراث الأمة. التلاعب، شيء واحد يقول لك وسياتي مسألة إيه التحقيق، أي تحقيق؟ هذا تحقيق إيه؟ تحقيق هذا ده علم يعني كما يقول بعض شيوخنا وشيوخ شيوخنا المحقق عالم. وزيادة المحقق الحقيقي أخوض، الرجل الرجل يجعلني في الأندلس ثم يرميني إلى إلى خرسان يعني أفغانستان وباكستان ثم يعيدني إلى إلى اليمن ثم يجعلني أذهب إلى الشام، شوف يمينًا وشمالًا. و وأحاديث أوقات ما يعني تتعب وتكد وتجد إلى أن تصل إليها، وأوقات يذكر أسماء علماء أنت بعضنا ما سمع بهم، وأوقات تحريفات وتصحيف في داخل المخطوطات وما تعلم إلا بالمقارنة أو بالخبرة، إيه أوقات أوقات يعني لا ده متصور أن علم التحقيق يعني إيه؟ ويك أنا سآخذ آخذ كتابًا أخرج الأحاديث الآيات وأرجع لكتب الشيخ الألباني وأخرج الحديث وصح، الحمد لله وطبع وحققه فلان، وكم من كتب طبعت تحتاج إلى حرق، ما الكتب ما هي التي تحتاج إلى حرق، لكن الطبعة بما فيها من من سقط وتصحيف وتحريف، عشرات الكتب تطبع في معروف المكاتب التي مكاتب تجارية بحتة. تعال اشتغل اشتغل مجموعة شباب يشتغلون وبسم الله، لأنه طب ما ترجعوا للعلماء حتى على الأقل اجعل مثلًا عالمًا فوق هؤلاء يراجع على الأقل ينصح عملهم بدل من تراث الأمة الذي يضيع واضطر بعد ذلك لإعادة طبع الكتاب وبأغلى الأثمان والطلبة بعد أن اشترى هذا ما يستطيع أن يشتري هذا إلى اللهِ المُشتَكى، وازدحمت عليه ممارساتُ المُتَأَكِّل، فقد بلغ فيه العبثُ مَبْلَغًا جاوز طَوْرَه، وازدحمت عليه ممارساتُ المُتَأَكِّل، وكُسِّرت منهم النِّصالُ على النِّصال من قُطْبَيْن ناشِرَيْن يعني. وَرَّاقين النُّسَّاخ وما أشبههم، ومُحَقِّقين زعموا أنهم مُحَقِّقون ولا تحقيق عندهم، في فوضى لا نعلم لها على وجه الأرض مِنْ رادِع، لكن لعل التنبيه ينفع من كان له من نفسه وازع، يعني إذا كان عندنا من في قلبه تقوىً لله سبحانه وتعالى هو الذي ذُكِّر، ذكرت لكم وأعيد وأكرر بالمناسبة دخل عليَّ مرة أحد الشباب يمسك بكتاب من كتب السلف، الكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق على مخطوطات، ما من كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا وستجد عليه بعض المؤاخذات، هذا ابتداءً يعني، فدخل بطبعه قديمة السلام عليكم، وعليكم السلام، تعرف عليه؟ المهم خير يا أخي؟ قال ده أنا أريد أحقق هذا الكتاب، تحقق؟ درست علم المصطلح؟ أسألك في المصطلح مكتب؟ أسانيد طب؟ أسانيد مؤلفته في سنة 463 و400 يعني أسانيد أسانيد كتاب في الحديث في مقام العلم يعني أسانيد ما بين مرفوعه وموقوف وموقوف على التابعين فا أسانيد وأسانيد بعضها نازل يعني يحتاج أن يكون ده خبرة بالكتب التي تترجم للعلماء لمشايخ هؤلاء العلماء ولعلماء الذين أنزل من أصحاب الكتب. الستة ماذا ستفعل؟ قلت أنت تعلم أن الكتاب حقق على مخطوطات؟ قال لا، طب هل جئت بالمخطوطات التي حقق عليها الكتاب؟ لا، طب هل علمت من المؤاخذات على الطبعة هذه المحققة بحيث أنك تذكر لنا أخطائها وتبين سبب إعادة التحقيق؟ قال لا، ده هو ناشر قال طيب علم المصطلح ما درس المصطلح كاملا سألته سؤالا أو سأل لم يجب لل نكبة ما هذا من جمله النكبات هي النكبات ما هو ما هو الماسون والعلماني لا ليسوا فقط نحن أيضا وهذا من جُملةُ تخريبٍ للأمةِ والإفسادِ في الأرضِ، قلتُ إنْ كانَ فيكَ خيرٌ فأكثرْ القلمَ، وعندي أنْ تذهبَ إلى السوقِ تبيعُ ولا ولا ولا أحقرُ من شأنِ هؤلاءِ، لكنْ مَنْ أكلَ حلالًا فهو على خيرٍ، قلتُ أنْ تبيعَ جديرًا وفيضٌ أشرفُ لكَ منْ أنْ تشتغلَ بهذا العِرِّ، ولا اجلسْ تعلَّمْ أولًا، قالَ لا واللهِ ما يعني ما خلاص لنْ أعملَ، قلتُ يا حبيبي الكتابُ مضبوطٌ أفضلُ هذا الكتاب المطبوعُ مُحَقَّقٌ على أكثرَ من مخطوطةٍ وم مخطوطاتٍ قديمةٍ وانظرْ، أنا لا أمنعُكَ لكنْ تعبثونَ بتراثِ الأمةِ، فهذهِ مصيبةٌ وبَلِيَّةٌ موجودةٌ، تعالَ لِتَتَعَلَّمَ آخرَ، ومن التعلُّمِ نفخُ الكتابِ بالطرفِ العلميِّ والتطويلِ الذي ليسَ فيهِ طائلٌ، الكتابُ يذهبُ يجيءُ بمخطوطِ 10 10 ورقاتٍ يطبعهُ نا في 400 صفحةٍ أو يريدُ يؤلفُ في مسألةٍ مسألةٍ منْ مسائلِ الفقهِ يذهبُ يجمعُ لي من كتبِ الحنابلةِ ما خلاص أنتَ جئتَ بكلامِ المجموعِ لا المجموعِ والكافي ويذهبُ 20 كتابًا في الفقهِ الحنبليِّ 20 كتابًا في المُلكِ 20 كتاب 10 كتب في الحاش يا حبيبي ما هو كلُّهُ كلامٌ واحدٌ وزيدٌ وعيدٌ و من أجلِ نفخِ الكتبِ نفخٌ وهي المسألةُ سهلةٌ يعني ممكن تُطبعُ في جزءٍ ومكانُ السلفِ بهذهِ الطريقةِ المسألةُ خلافيةٌ خلاص اذكرْ مقدمةً وسببَ أنكَ تؤلفُ فيها ثم اذكرْ أدلةَ المجوزينَ للمسألةِ وأدلةَ المانعينَ للمسألةِ ومنْ قالَ بالجوازِ ومنْ قالَ بالمنعِ ثم اذكرْ الراجحَ بناءً على كلامِ المحققينَ الكبارِ من العلماءِ مع ذكرِ الدليلِ الذي استندتَ فيهِ وانتهتِ المسألةُ وانتهتِ المسألةُ لا أنا أنفخُ الكتبَ أنا ألفتُ كتابًا في 500 صفحةٍ بعد ما أيُّ إنسانٍ في خاصةً مع وجودِ النت والشاملةِ اذهبوا احشر احشر تعالى الحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ما كمْ من العلماءِ ألفوا فيهِ أنتَ ستؤلفُ مثلًا في شيءٍ أو تكتبُ في شيءٍ اذهبْ أنساقُ لِ 200 صفحةٍ في شرحِ حديثِ الأعمالِ ما هو مكتوبٌ ومضبوطٌ لماذا تأتيني بهِ أصلًا أنتَ أشرْ إشارةً فقط أشرْ إشارةٌ مثلًا أنتَ تُحقِّقُ كتابًا في أصولِ الفقه. تُخرِّجُ لي حديثًا في 100 صفحة أو خمس صفحات أنتَ تشغلني عن أصول الفقه، تذهب تترجم للإمام الشافعي والإمام مالك في 20 صفحة، أنتَ تُحقِّقُ جزءًا حديثيًا، تذهب تترجم شُعبة والثوري، كيف أنا سأقرأ في جزء حديثي وأنا لا أعرف شُعبة والثوري أصلًا، ما سأمسك هذا الكتاب إلا وأنا أعرف. هؤلاء تريد تخرج في كتاب أسانيد، خرِّج ولا حرج إن شاء الله، تخرج الحديث في 100 صفحة لأن هذا كتاب بالأسانيد ولن يقرأ إلا إلا طالب علم أسانيد، لكن أنا أقرأ في أصول الفقه تشغلني عن أصول الفقه بتخريج حديث تنفخه أو تؤلف في مسألة، مثلًا مسألة هنا هنا تنفخ تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا يا حبيبي ما هو الكلام واحد ما هو الكلام واحد يعني أنت نقلت عن ابن تيمية مثلًا أو نقلت عن ابن حجر في شرح الحديث في في مكان الحديث مشروح عند ابن حجر في عشرة أماكن ليه تذكر لي العشرة أماكن والكلام هو واحد ما أنت اختار مكانًا واحدًا وانتهت المسألة مثلًا يعني لا لا ده هو سيأتي بشرح ابن حجر وشرح البدري العيني وشرح الكرماني وشرح يا حبيبي وأنت هو أنت ده هذا كتاب أصول فقه أو كتاب فقه فنفخ الكتب ينفخ الكتب مثل كل رسائل الدكتوراه الماجستير نفخ كل خاصة في التي يحقق يحقق فيها حديث كيف يعني يعني أنت تترجم لي شُعبة في صفحة ونصف أو صفحة تترجم لي من أو يخرج مثلًا كتابًا من كتب الحديث يا حبيبي أنت ما ما سنقرأ هذا إلا ونحن نعلم ونحفظ أن شُعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 6 و وم سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 61 و وم ما انتهينا هذا يحفظ عند طلبة علم الحديث الشافعي أبو عبد الله محمد بن يسود 150 ومتوفى 204 أحمد بن حنبل أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المولود 164 والمتوفى 241، خلاص هذا محفوظ عند طلبة علم الحديث. لا تشغلنا، لكن هو هكذا، هكذا يفعله نفخ الكتب، الكتاب، الكتاب يكون يُطبع في 200 صفحة، إذا هو يأخذ رسالة دكتوراه في 1000 صفحة وإطباع على هذا. السوء وينتفخ. وينتفخ الأستاذ الدكتور فلان، رجل هذا رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، اه التعالم مؤثر على الفكر والكتاب. إعداد بكر ما كتب، ما كتب على نفسه يوم من الدكتور، لأنه كان وكيل وزارة العدل ومعاه الدكتوراه رحمه الله تعالى عليه، ما كتبها يومًا من إمام الأمة في علم الحديث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه، ما كتب يومًا على كتاب من كتب الشيخ "تأليف الشيخ"، احنا اليوم بعض، بعض يقول لك "تأليف فضيلة الشيخ فضل شيخه". شيخه يا أخي تواضع. تريد تذكر كنيتك لا حرج، لسنا في هذا أبو فلان فلان فلان كذا، لا حرج، إن شيخ فضيل الشيخ علمك يرفعك، ما هو اللقب؟ اللقب لا يرفع لا يخفض عند الحقائق، لكن للأسف قال: "ومن التعالم نَفَق الكتاب بالطرف العلمي والتطويل الذي ليس فيه من طائل بل هو كالضرب في حديد بارد وذلك في أعقاب ثورة الإنتاج الطباعي تحت شعار التحقيق بحيث يكون الأصل لو وضع في ظرف لواسع ثم يأتي مُحَضِّر نصوص أو وراق نظيف باسم التحقيق ويزيد في الطنبور نغمة. وكذا وكذا وكذا الإثقال بالحواشي والتعليقات متوحدًا في خوض خاض من الأغلاط، يعني أوق مثلا بعض إخواننا يعني أجد كتب سطرًا جميلًا، والله خلاص يرجع يعيد السطر أربعة أسطر نفس المعنى يأخذني الغيظ. والغضب، أنت خلاص ما أنت كتبتها، أنت كتبت في سطر اختصرت كلامًا طيبًا دقيقًا، كلام كلام طلاب علم بحق يرجع يكرر الكلام مرتين ثلاثة بأسلوب آخر وهو هو طب. لماذا خلاص؟ انتهينا انتهينا، لماذا تكرر هذا أو ينقل؟ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا والمعنى واحد حبيبي، ما هو يكفي واحد وخلاص، إلّا إذا وُجد معه شيء زائد، ما نريد ننفخ الكتب، ومن العجيب أنهم يترجمون لكل من يمر الذكر من الصحابة والتابعين والأعلام البارزين، ويعرفون بالمواضع المشهورة كمكة والمدينة، بالله عليكم، سنقرأ في كتاب مثلًا في من كتب السنة نحن الآن بأسانيد، ويجيء يعرف لي مكة والمدينة من معجم البلدان، أو يعرف لي مثلًا الإسكندرية من معجم البلدان، معجم البلدان تكلم عن أيام زمانه نحن الآن نعرفها أكثر من من من، أو يحكي لي عن خرسان، أي خرسان هذه الآن كلمنا عن أفغانستان أو عن باكستان أو عن تترستان أو أو أو بلاد ما وراء بلاد ما وراء النهرين أو ما عفواً، بلاد ما وراء النهر، هو نهر إيه؟ بالضبط. تفهمونا أو ما بين النهرين، ما هو نهر سيحون وجيحون، فهمني إيه؟ ماذا تسمى الآن؟ وحن من النقل عن ياقوت الحموي، والنقل عن فلان والقوم ومكة كذا وعلى درجة كذا، أنا مالي أتغير الأمر. الآن المدينة، هل المدينة الآن كانت كالمدينة شاهد يعني، فعرفني مكة والمدينة ويخرجون مشاهير السنن وهكذا من غارات الجياع مما هو تحصيل حاصل لا يستفيد منه الناظر في موضوع الكتاب، بل إن سوالب أكثر منها، بذل جهد من الوقت والعناء لا فائدة من وراءه، هو نفسه يتعب وفي أمور لا لا فائدة من ورائه، ومنها قطع همم القراء عن جرد الكتاب ما هو بينفخ الكتاب بالتالي إن أنا يعني انشغل، أريد أقرأ بدل ما أقرأ كتابًا وأنظر في حواشيه وأقرأ وأنظر في الحواشي التي هناك حواشي عظيمة وفوائد، لكن أتكلم على النفع، أنت تعطلني عن عن طلب العلم، ومنها تأخير ظهوره مطبوعًا، وإذ قال طلاب العلم بثمن دون مردود علمي الكتاب يعني نهايته مثلًا إن 500 جنيه تُفَاجَأُ أَنَّهُ مَطْبُوعٌ بِـ 5000 مَثَلًا شِرَاؤُهُ 5000. يَا اللَّهُ طِبْ مِنْ أَيْنَ نَأْتِي؟ مَثَلًا أَوْ 3000 يَعْنِي يَعْنِي بِـ 500 أَمْ بِـ 3000؟ يَعْنِي يَعْنِي 3000 سَتَأْتِي بِثَلَاثَةِ كُتُبٍ مِنْهَا مَا. أَنْتَ اتَّقِ اللَّهَ فِي. النَّاسِ، أَرَأَيْتَ لَوْ صَارَ هَذَا الْمَسْلَكُ فِي. الْمُطَوَّلَاتِ نَحْوَ نَحْوَ فَتْحِ الْبَارِي مَاذَا سَتَكُونُ. الْحَالُ؟ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ. كَيْفَ سَيَكُونُ؟ يَعْنِي لَوْ لَوْ لَوْ تُرْجِمَ لِشُعْبَةَ. وَالثَّوْرِيِّ وَمُسَدَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ. وَ يَعْنِي أَنَا أُدْرِكُ وَنَافِعٍ وَسَالِمٍ. وَمَا ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءُ ابْنِ أَبِي هَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ. طُلَّابِ عِلْمِ الْحَدِيثِ لَوْ تُرْجِمَ لِهَؤُلَاءِ كَذَا إِنْ. شَاءَ اللَّهُ مَا سَنَنْتَهِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا. نَنْتَهِي وَمِنْ وَرَاءِ هَذَا مَا يَحْصُلُ مِنَ السَّقْطِ. وَالْجَهْلِ. وَالتُّوَّهِ فَلِلَّهِ كَمْ رَأَيْنَا مِنْ حَاشِيَةٍ أَتَتْ بِغَاشٍ. وَأَمَّا الَّتِي عَنَاهَا الزَّمَخْشَرِيُّ فِي بَقَوْلِ كَمَا فِي. الْأَسَاسِ الزَّيْتُ مُخُّ الزَّيْتُونِ وَالْحَوَاشِي مُخُّهُ. الْمُتُونِ وَالَّتِي عَنَاهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ لَا يُضِيءُ. الْكِتَابُ حَتَّى يُظْلِمَ يَعْنِي بِالْحَوَاشِي النَّافِعَةِ. فَهِيَ مِنَ الْقَلِيلِ النَّادِرِ لَا حَوَاشِ الْكِتَابِ. التَّحْقِيقُ عِلْمُ التَّحْقِيقِ عِلْمُ. أَوَّلًا إِثْبَاتُ إِثْبَاتِ النَّصِّ وَهَذَا بِجَمْعِ. الْمَخْطُوطَاتِ إِثْبَاتُ النَّصِّ بِجَمْعِ. الْمَخْلُوطَاتِ ثُمَّ أَنْ نَذْكُرَ. الْفُرُوعَ الْعَزَّ وَجَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَّ فِي. عُلَاهُ جَلَّ جَلَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. إِذَا تَأَكَّدْنَا أَنَّ هَذَا مِنَ النُّسَّاخِ. فَلَا نُبَالِ. بِهِ وَلَوْ وُجِدَتْ نُسْخَةُ الْمُؤَلِّفِ فَهِيَ الْأَصْلُ الْأَصْلُ. الْأَصِيلُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ. مُسَوَّدَةً وَبُيِّضَتْ عَلَى يَدِ أَحَدِ التَّلَامِيذِ فَيُسْتَعَانُ. بِالِاثْنَيْنِ وَتَكُونُ النُّسْخَةُ الْمُبَيَّضَةُ هِيَ الْأَصْلُ. لِأَنَّ الْمُسَوَّدَةَ غُيِّرَ وَبُدِّلَ فِيهَا إِذَا وَجَدْنَا. التَّبْدِيلَ وَالتَّغْيِيرَ وَالزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ التَّحْقِيقُ يَنْقَسِمُ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ. النَّصُّ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ لِمَا أَرَادَهُ. الْمُؤَلِّفُ الْمُقَدِّمَةُ وَالْفَهَارِسُ. الْحَوَاشِي الَّتِي. تَحْتُ. تَعْلِيقَاتُ أَخْطَأَ فِي شَيْءٍ الْعَالِمُ وَمَا مِنْ عَالِمٍ. مَعْصُومٌ أُجْمِلَ فِي شَيْءٍ وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُفَسِّرَهُ. بِاخْتِصَارٍ. كلامٌ غير واضح فأنت تُبَيِّنُه. وتوضِّحه، هذا هو. ما هو جمع؟ وارْمِ، كأننا نُعَبِّي في زِنْبِيل ونُعَبِّي الزِّنْبِيل. وخُذْه يا ناس، لا قال إن ماهية التحقيق إثبات النص على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، حَشْو هذا النص بما يسمى عِمْدَة عِدَّة النقد أو الجهاز النقدي، ولو لُقِّب بعِمْدَة باسم عِمْدَة التوثيق لكان أولى، وهو يشتمل في الخطوات الآتية: إثبات فروق النسخ وما عليه من حواشٍ وهي المسمى الإبراز، يعني نُبْرِزُها ونوضِّحُه بحيث إن أنت الآن النسخة هذه مع هذه مع هذه تستكمل النقص، نكون خلاص نحن أَدَّيْنَا، وفي نفس الوقت لو النسخ متقاربة في في يعني هذه عليه خط المؤلف وهذه عليه خط المؤلف، فذا عليه إجازة المؤلف في الحالة هذه إن لو وُجد أي خلافات فأنا أضع الخلافات هذه في الأسفل بحيث أنت تطلع على ما كان عند المؤلف وتلاميذه، استكمال الخَرْم نتيجة انتقال النظر أو ما يسمى عُبُور النظر، ولنحو من الأسباب مما يقع من مؤلف أو ناسخ، المؤلف و يؤلف قد ينشغل، قد أي أمر من الأمور، الناسخ أيضًا فنكمل النص، النسخ سقط، رابعًا ضبط مُشْكِل الكلمات وإيضاح غامضه ومُشْكِله كأسماء مثلًا أبو مثلًا أبو نعيم وأبو نعيم ولا أبو نعيم، مثلًا شَرِيك بن عبد الله أم شُرَيْك بن عبد الله، شُرَيْح أم شُرَيْح ابن لَهِيعَة أم ابن لَهِيعَة، مثل هذا لأن ما كل الناس يعلمون هذه الأمور فيُشْكِل. تخريج نصوص الأصل بذكر مصادره لا بإعادة نقلها من تلك المصادر التي قد تبلغ الصفحات فإنه يَلْزَم فإنه فإنه يلزم الدور بالتحقيق لهذه، وما هذا الصنع إلا من زَغَل العلم وتقليد الأوراق وآثام التَّجَدُّد وقَصْم التحقيق، أنت الآن مثلًا هو أشار أن نقل من الرسالة للشافعي ما تذهب تَلُبّ كلام الشافعي كاملًا و وذكر كلام ابن قدامة كابن قدامة كلا يكفي أن تشير إلى إلى المكان وأن مثلًا وجدته تصرف تقول بتصرف يسير، وجدته اختصر تقول باختصار وانتهت المسألة إلا أن يوجد في نقل كلام المصدر الذي نقل منه فائدة لم تَذَكَّرْ فِي الكِتَابِ الَّذِي وَوَافِعُهَا لَا يُعَدُّ أَنْ يَكُونَ مُحَضِّرَ نُصُوصٍ فَحَسْبُ، ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ السِمَةَ تَحْقِيقَ أَصْبَحَتْ وَسِيلَةً لِلتَّرْوِيجِ، فَكَمْ مِنْ كِتَابٍ قَدْ طُبِعَ فِي غَايَةٍ مِنَ الصِّحَةِ وَالتَّوْثِيقِ، ثُمَّ يَأْتِي مُتَعَالِمٌ أَوْ دَارُ نَشْرٍ فَتَسْرِقُ فَيُبْرَزُ لِلسُّوقِ مَطْبُوعًا تَحْتَ شِعَارِ التَّحْقِيقِ، وَقَدِ اتَّسَعَتْ الدَّائِرَةُ فِي هَذَا بِشَكْلٍ جَعَلَ الكُتُبَ تَحْتَ هَذَا الشِّعَارِ جَوَادًا رَابِحًا يَا إِخْوَةُ، بَعْضُ تُجَّارِ الكُتُبِ مِلْيَارْدِيرَاتٌ، مَا هُوَ يُعْطِي المُحَقِّقَ فُتَاتًا وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ الكِتَابَ يَطْبَعُ، وَبَعْضُهُمْ يَسْرِقُ، يَعْنِي أَنَا اتَّفَقْتُ مَثَلًا مَعَ النَّشْرِ عَلَى طَبْعَةٍ يَذُبُّ يَطْبَعُ خَمْسَ سِتَّ طَبَعَاتٍ وَلَا يُعْطِينِي شَيْئًا وَيَسْرِقُ وَهِيَ طَبْعَةٌ وَاحِدَةٌ، لِمَاذَا الطَّبْعَةُ الأُولَى هَذِهِ يُصَوِّرُ يُصَوِّرُ يُصَوِّرُ يُصَوِّرُ يُصَوِّرُ وَأَنْتَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي، يَعْنِي أَخْلَاقِيَّاتٌ نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالعَافِيَةَ، طَيِّبْ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ [موسيقى] أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ [موسيقى] أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا [موسيقى] اللهُ أَشْهَدُ أَنْ [ضحك] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ [موسيقى] اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ [موسيقى] حَيَّ عَلَى [موسيقى] الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ حَيَّ عَلَى [تصفيق] الفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ [موسيقى] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، بِسْمِ اللهِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَأَوَّلُ مَنْ رَسَمَهُ عَلَى كِتَابٍ عَرَبِيٍّ كَلِمَةَ تَحْقِيقٍ يَعْنِي هُوَ الأُسْتَاذُ أَحْمَدُ زَكِيٌّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 53 وَ300 بَعْدَ الألف، ثم اتسعت الدائرة حتى دخلت دراساتِ النُّظُمِ العُليا، فمنه ما هو قُرَّةُ عينٍ للناظر، الكتاب المُحَقَّق يعني، ومنهما هو شَجَنٌ أفسد كتب الأوائل، وأنْبَأَ عن ضَحالةِ الأواخر. علم ضُحِّيَ ونُفِخَ في الكتب، يعني بعض الكتب المحققة كتب عظيمة وأصحابها بذلوا جهدًا عظيمًا، والبعض الآخر شهادة يُتَأَكَّلُ بها، وفي مجال نقد صنائع المستشرقين تجده بَسْطًا في المؤلفات الكاشفة عن عبثهم. المستشرقون وهم أغلبهم من الكفار الذين درسوا علوم الشرق، يعني علوم العرب بما فيها الإسلام، فبعضهم الغالب عليهم الخيانة العلمية الغالب عليهم، إما بكتم ما هو حق ونشر ما هو باطل، وإما بالتلبيس ودس السم في العسل أو العسل في السم، وإما وإما قال: وعلى فال، المستشرقون هم قوم من علماء الغرب أو متخصصيهم درسوا علوم الشرق، طيب لماذا نقول علوم الشرق ما نقول علوم الإسلام؟ لا، درسوا درسوا العلوم لأن يدخل فيها اللغة والفلسفة والمنطق ويدخل فيها العقائد الفاسدة، وعلى سبيل المثال في برنامج طبقات فحول الشعراء للأستاذ محمود شاكر أستاذنا الأديب الكبير عليه رحمه الله شقيق محدث يعني وادي النيل عليه رحمه الله بالإشبال أحمد شاكر ضرب المثال بكتاب الإعلان الإعلان بالتوبيخ للسخاوي، الإعلان بالتوبيخ هذا يعني عن التاريخ يعني نشره حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى صاحب مكتبة نشره خالية من التزيد والتحطم، ثم نشره المستشرق فرانز، وعلي السلام ورحمة الله وبركاته باسم علم التاريخ عند المسلمين، نشره تتسم بتلك العيوب كما في بيانها صفحة 119 و 127 يعني حسام الدين القدسي في مكتبته نشر الكتاب كما هو مخطوطة و ونسخت ونشر، جاء المستشرق فرنز سماه باسم آخر. طيب. السَّخَاوِيُّ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. تِلْمِيذُ الْحَافِظِ بْنِ حَجَرٍ الْحِفْظُ الْكَبِيرُ عَلَيْهِ. رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَّفَ كِتَابًا بِعُنْوَانِ الْإِعْلَانِ. بِالتَّوْبِيخِ. هُوَ فِرِنْزٌ سَمَّاهُ بِعِلْمِ التَّارِيخِ عِنْدَ. الْمُسْلِمِينَ كَمَا قُلْنَا غَيَّرَ الِاسْمَ وَزَادَ وَنَفَخَ فِي. الْكِتَابِ. أَمَّا فِي مَجَالِ عَبَثِ الدَّكَاتِرَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْوَرَّاقِينَ وَالنَّاشِرِينَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَا شِئْتَ. فِي دُورِ الْعَرْضِ وَانْظُرْ تَرَى. عَجَبًا يَعْنِي مَا يَفْعَلُهُ الدَّكَاتِرَةُ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ. دُكْتُورَاه. وَمَاجِسْتِيرْ اذْهَبْ لِأَيِّ. مَكْتَبَةٍ يُنْشَرُ فِيهَا الْكُتُبُ وَانْظُرْ فِي أَيِّ كِتَابٍ. مِنْ كُتُبِ هَؤُلَاءِ إِلَّا إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. كَمَا قُلْنَا يَعْنِي يَعْنِي مَثَلًا كِتَابٌ مَثَلًا مَا. أُرِيدُ أُسَمِّي كُتُبًا يَعْنِي كِتَابٌ مَثَلًا دُونَ الْكُتُبِ. السِّتِّينَ مَا هُوَ؟ السِّتَّةُ كُتُبٍ لَكِنْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ أَوْ مَثَلًا فِي. كِتَابِ. أَسَانِيدَ كَمَا قُلْنَا يُتَرْجِمُ لِلْبُخَارِيِّ يُتَرْجِمُ. لِمُسْلِمٍ يُتَرْجِمُ لِأَبِي دَاوُدَ. نَسَائِيٌّ يَعْنِي مَنْ سَيَقْرَأُ هَذَا وَالسُّؤَالُ مَنْ سَيَقْرَأُ. هَذَا مَا هَذَا مَعْلُومٌ. طَيِّبْ ابْتُلِينَا فِي الدِّرَاسَاتِ. الْأَكَادِيمِيَّةِ بِأَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ طِبْ عِنْدَ طَبْعِ. الْكِتَابِ احْذِفْ هَذَا الْكَلَامَ وَأَعِدْ وَعَلَيْكَ ال. وَأَعِدِ الْكِتَابَ إِلَى. أَصْلِهِ يَعْنِي فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عِ صَفَحَاتٍ تُطْبَعُ فِي. أَكْثَرَ مِنْ 200. صَفْحَةٍ مَخْطُوطٍ فِي عِ وَرَقَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ 200 300 صَفْحَة. طِبْ. لِمَاذَا يَعْنِي مَا هِيَ الْفَوَائِدُ الَّتِي نَحْنُ نَعْثُرُ. عَلَيْهَا طِبْ هُوَ يَا أَخِي وَبَعْضُ الْمَخْطُوطَاتِ سُبْحَانَ. اللَّهِ أَدَقُّ أَدَقُّ مِنْ بَعْضِ. الْمَطْبُوعَاتِ خَطًّا خَطٌّ جَمِيلٌ وَرَ. وَرَائِعٌ وَلَا يُوجَدُ فِيهَا السَّقْطُ وَالتَّصْحِيفُ الَّتِي. تُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَطْبُوعَاتِ. الْآنَ بِسَبَبِ قِلَّةِ الدِّقَّةِ وَلَا يَعْنِي هَذَا لَا هُنَاكَ. هُنَاكَ مَعْلُومٌ بَعْضُ الْمَكَاتِبِ وَبَعْضُ دُورِ النَّشْرِ فِي. غَايَةِ الِاهْتِمَامِ وَبَعْضُ رَسَائِلِ الدُّكْتُورَاهِ كَمَا. قُلْنَا فِي غَايَةِ. الدِّقَّةِ يَعْنِي وَفِي غَايَةِ الْعِلْمِ وَالْمَتَانَةِ. الْعِلْمِيَّةِ لِهَذَا فَإِنَّ مَا قَرَّرَهُ الْأُسْتَاذُ مَحْمُودٌ. شَاكِرٌ يَعْنِي فِي بَرْنَامَجِهِ هُوَ نَفْسُهُ مَصْدُورٌ نَفْثُهُ. يَعْنِي شَيْءٌ يُؤْلِمُ الصَّبْرَ سَاءَهُ مَا لَحِقَ كُتُبَ. السَّلَفُ مِنْ عَبَثٍ وَجَهْلٍ، فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْ بَصِيرَةٍ وَيَقَظَةٍ لِنَعُودَ إِلَى الْأَصَالَةِ هَاجِرِينَ لِلدَّعْوَةِ وَنَفْخِ الْكُتُبِ بِالْغَثِّ وَتَقْلِيدِ الْأَوْرَاقِ وَمُتَابَعَةِ الْأَعْجَامِ الْأَقْدَامِ أَنَا أَتَّبِعُ. يَعْنِي الْأَعْجَمَ اعْتَمَلَ، هُوَ الْعَجَمُ يَعْنِي هُوَ بَعْضُ الْمُسْتَشْرِقِينَ هَؤُلَاءِ لَا يَفْهَمُ لُغَةَ الْعَرَبِ كَمَا تَجِبُ. وَلَا يَفْهَمُ مَثَلًا أَنَّهُ يُوجَدُ طَلَبَةُ عِلْمٍ فِي الْعَرَبِ يَفْهَمُونَ هَذَا هُوَ كَانَ حَتَّى وَلَوْ تُرْجِمَ عِنْدَهُ وَنَفَخَ الْكُتُبَ. عِنْدَهُ الْإِنْجِلِيزِيَّةُ أَوِ الْفَرَنْسِيَّةُ أَوِ الْأَلْمَانِيَّةُ أَوْ غَيْرُهَا فَلِأَنَّ قَوْمَهُ لَا يَفْهَمُونَ هَذَا الْكَلَامَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لَكِنْ نَحْنُ مِثْلُ هَذَا عِنْدَنَا لَا يَلِيقُ، لَكِنْ لِلْأَسَفِ وُجِدَ مَنْ يُقَلِّدُ الْمُسْتَشْرِقِينَ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَ التَّحْقِيقِ أَصْلًا أَصْلًا مَأْخُوذٌ عَنْ سَلَفِهِ. ارْجِعْ ارْجِعْ لِمُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ، ارْجِعْ يَعْنِي دَهْ أَنَا أُعْطِيكَ بِالْكُتُبِ الْأَصْلِ، ارْجِعْ لِلتِّرْمِذِيِّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ارْجِعْ لِكِتَابَةِ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ وَابْنِ ثُمَّ ثُمَّ ثُمَّ. ثُمَّ رَافِضِينَ لِلشِّعَارَاتِ الْوَافِدَةِ وَتَوْسِيعِ الدَّعْوَةِ وَالتَّعَالِي وَالتَّعَالِي وَلْنَأْخُذْ فِي الشَّكْلِ وَالْمَضْمُونِ بِرِعَايَةِ الْمَبَانِي وَالْمَعَانِي وَلِبَاسِ التَّقْوَى فَذَا. خَيْرُ الْمَبَانِي حَجْمُ الْكِتَابِ الْمَعَانِي الْمَعَانِي الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْكُتُبِ وَالْكَلَامُ الَّذِي يُنْقِذُ. فَهَذِهِ مُقْتَطَفَاتٌ مِنْ نَفَثَاتِ الْأُسْتَاذِ أَسُوقُهَا لِنَفْسِهِ هُوَ يَقُولُ الشَّيْخُ مَحْمُودٌ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ فَهَذَا الْمَنْهَجُ الْعِلْمِيُّ أَوْ عِلْمُ الْمُخْتَالِ أَوْ عِلْمُ التَّحْقِيقِ الَّذِي يَخْتَالُ الْمُخْتَالُ فِي طَيْلَسَانِهِ لَيْسَ إِلَّا دُرُوسًا أَنْشَأَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَقْدَامِ الْأَعَاجِمِ فِي زَمَانِنَا. لَا لَا هُمْ أَخَذُوهَا عَنَّا. أَوَّلًا أَخَذُوهَا عَنَّا. أَوَّلًا جَمِيعُ كُتُبِ الْمُصْطَلَحِ الْكَبِيرَةِ تَكَلَّمَتْ عَنْ النُّسَخِ وَنُسَخِ النُّسَخِ وَمُقَارَنَةِ النُّسَخِ وَالْإِلْحَاقِ وَالتَّطْبِيبِ هَذَا هُوَ عِلْمُ التَّحْقِيقِ فَهُمْ أَخَذُوهَا عَنَّا وَنَقَّحُوا فِيهَا قَلِيلًا وَشَوَّهُوا فِيهَا قَلِيلًا ثُمَّ ادَّعَوْهُ لِأَنْفُسِهِمْ كَكَثِيرٍ مِنْ مِنَ الْعُلُومِ التَّجْرِيبِيَّةِ الَّتِي أَخَذُوهَا عَنْهُ فَتَلَقَّى عَنْهُمْ حِفْظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمْ كِتَابٌ أَوْ وَقَعَ فِي يَدِهِ نَظَرَ فَإِذَا كَانَتِ الْقَوَاعِدُ الْمَحْفُوظَةُ مُطَبَّقَةً عَلَى فِي هَوَامِشِ الْكِتَابِ فَذَاكَ. الكتاب إن قواعد من قواعد المستشرقين ذاك. الكتاب المحقق فإذا لم يرى أثراً ظاهراً في هامش الكتاب يطابق المحفوظ من القواعد فهو كتاب غير محقق وكتاب رديء جداً يقولها قائل رافعاً هامته، ناصباً قامته، مُصَعِّرَ خَدِّهِ، زامّاً بشفتيه وأنفه كهيئة متقذر بهؤلاء وأشباههم. تفشى وباء تحقيق الكتب على هذه القواعد المحفوظة وشوه وجه الكتاب العربي وشوه وجه الكتاب العربية، هذا السيل الجارف بما يحمل غثاءً وجفاءً وقَذَر، هذا عجل، انتهى كلام الشيخ شاكر محمود شاكر رحمه الله، يعني كان في من الزمن وابتلينا بعد ذلك بأمور أخرى، أن أن الناس كانت تنظر للكتاب اللي حقق وفق قواعد التحقيق عند الأعاجم، هذا خطأ هذا خطأ بل نرجع لأصوله. قال ثم يأتي المؤلف على مبحث ماتع في رفض لكلمة التبجح حققه يحقق تحقيق وسائر ما تصرف فيه هذا الفعل وقد أسقطه وجمع جميع مشتقاته من جميع كلامه وكتبه ونبذها وراء أذني لما فيها من التبجح والتعالي والدعوة. اقتصر على قرأ لا كلمة تحقيق لا حرج فيها و يعني سواء نكتب قرأه أو نكتب حققه أو نكتب اكتب ما شئت لكن العبرة بماذا؟ بالحقيقة، لكن الشيخ محمود شاكر رحمه الله كان يكره كلمة تحقيق لما كان في في زمانه يعني لما كان في زمانه يعني ولذا فإن على أهل العلم والإيمان معالجة تلكم الأسطر الأسطر العاديات ضبحاً المثيره من الخطأ نقع بالمحو والشطب والتخلص من من أوضار والابتعاد عن الادعاء والتعالي والتقليد ويحسن بنا أن نسير في ضوء القنوات الضابطة الضابطة الآتية يعني لا داعي في مثلاً أنك تحقق تنفخ وتسرق لا أولاً الابتعاد عن نفخ الكتب بالطرف العلمي لا لا إيه ما ننفخ الكتب إنما الكتاب يكون يعني فعلاً الكتاب المحقق يكون محققاً فعلاً بضوابطه مقدمة وفهارس المقدمة فيها الكلام عن المؤلف إذا كان يعني مثلاً أجد بعض إخواننا مثلاً الآن الآن يُحَقَّقُ كتابًا لابن تيمية، وابن تيمية يحتاج إلى إلى 20 صفحة. تَرْجَمَةٌ لابن حجر، ابن حجر محتاج لـ 20 صفحة. تَرْجَمَةٌ! هل هذا معلوم؟ لا داعي، يعني العالم الذي يعني يكون مأمور أو أن نأتي بفائدة أو يُتَرْجَمُ للبخاري مثلًا، والبخاري يحتاج لترجمة، ده فضلًا عنك ابن تيمية وابن حجر، لا. والبخاري يحتاج لترجمة مثلًا، فنفخ الكتب يبتعد عنه إخراج كتب السلف باسم المقابلة أو التوثيق، وهو لفظ التحقيق في هذا الموضع أن تكون عُدَّةُ التوثيق على ما تقدم، عُدَّةُ التوثيق أنك تجمع المخطوطات، أن تُعِدَّ المقدمة والفهارس التي هي تضيء الكتاب، التعليقات التي في الحواشي تكون تعليقات مُيَسِّرَة مُفيدة، ليست من باب النفع وإنما تكون تعليقات هادفة، إما ضبط مُشْكِل أو تضبط الكتاب فوق، وإما يعني بيان لخطأ وقع فيه المؤلف، أو تفسير لِمَا أُجْمِلَ، أو تفصيل لشيء وهكذا، أما أن نذهب لنفخ الكتب أكثر ما هي السلف كانوا يكتبون وكان كلامهم كثير البركة، وكان كلامهم كثيرًا قليلًا كثير البركة، والخلف كلامهم كثير قليل الـ لا نحتاج فعلًا في علم التحقيق. طيب. نقف عند الأمر الثامن وهي ضريبة الثراء المشبوه في أقل أحواله التي من التعالم الثراء والجح نعم اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
